
  (1  ) 

 سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء   التضحية لأجل الوطن   بعنوان:   الجمعة القادمة   خطبة 
 م2021يناير  92 –هـ 1442 آخر  جماد 16بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 حب الوطن والحنين إليه غريزة فطريةالعنصر الأول:  

 شهادة في سبيل الله لأجل الوطنالموت بالتضحية العنصر الثاني: 
 صور التضحية من أجل الوطنلث: العنصر الثا

 المـــوضــــــــــوع
الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  

 أما بعد:أعمالنا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.   
 حب الوطن والحنين إليه غريزة فطريةل: العنصر الأو

 يقــوا الأعــمع  كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيــوان وطــ ؛  إن حب الوطن غريزة فطرية ف   عباد الله:
ا   -رحمــه الله  – ــة أعــناو مــن الحيــواإت: اطبــل إــن إ  أوطا ــا وإن كــان عهــدها  ــا بعيــد  :” ثــ خ خلــاا ف ث ث

 ن كان موضعه مجدبً   واطنسان إ  وطنه وإن كان غ ه أكثر نفع ا”.والط  إ  وكره وإ
لذلك كان من حق الوطن علينا أن نحبه؛ وهذا ما أعلنه النبي على الله عليه وسلم وهو يترك مكة ترك ا مؤقت ا؛ فعن عبد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو واقف على راحلت وا:  وَالله إِنّــَك  َــَْ ُ الله بن عدي أنه سمع رسوا الله عَلَّى اللََّّ ةَ يَـقــُ ه بًلحزَْوَرةَ مِنْ مَكــَّ
 .مَاَ خَرَجْتُ” ) الترمذي وحسنه(أَرضِ اِلله وَأحَبُّ أرْضِ اِلله إِ   اِلله  وَلَوْلاَ أنِِّ أخْرجِْتُ مِنْكِ 
كان يحبُّ عائشةَ  ويحبُّ أَبًَهَا  : ” و -على الله عليه وسلم   –قاا الحافظ الذهبي مُعَدِِد ا طائفة  من محبوبًت رسوا الله  

 ويحبُّ أسامةَ  ويحب سبطيَْه  ويحب الحلواء والعسل  ويحب جبل أُحُدٍ  ويحب وطنه”.
بوطنه الذي نشأ وترعرع فيه ووفائه لــه وانتمائــه إليــه؛ دعــا ربــه يــا وعــل ايدينــة  –على الله عليه وسلم   –ولتعلق النبي  

 حبِِبْ إلينا ايدينةَ كحُبِِنا مكةَ أو أشدَّ”. )البخاري ومسلم.(أن يغرس فيه حبها فقاا: ” اللهم 
وقد استجاب الله دعاءه  فكان يحبُّ ايدينة حبًّا عظيم ا  وكــان يُســرُّ عنــدما يــرَ معالِمَهــا الــر تــداُّ علــى قــرب وعــوله 

أي: أســرع  –  أوضــع إقتـَـه إليها؛ فعن أنس بن مالك قاا:  كان رسوا الله إذا قدم من سفرٍ  فأبلــر درجــات ايدينــة
 وإن كانت دابة حرَّكَها”  قاا أبو عبدالله: زاد الحارخ بن عم  عن حميد:  حركها من حبِِها”. )البخاري.( – ا 

ومــع كــل هــذا الحــب للمدينــة   يســتطع أن ينســى حــب مكــة لحظــة واحــدة؛ لأن نفســه وعقلــه وخــاطره ف شــغل دائــم 
الأزرق  ف  أخبار مكة” عن ابن شهاب قاا: قدم أعيل الغفاري قبل أن يضــرب وتفك  مستمر ف حبها؛ فقد أخرج  

فقالــت لــه: ي أعــيل: كيــف  -رض  الله عنها-  فدخل على عائشة -على الله عليه وسلم-الحجاب على أزواج النبي 
بــأ أن دخــل عهدت مكة؟! قاا: عهدتها قد أخلب جنا ا  وابيضت بطحاؤها  قالت: أقم حتى يأتيك النبي  فلم يل
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النبي  فقاا له:  ي أعيل: كيف عهدت مكة؟!”  قاا: والله عهــدتها قــد أخلــب جنا ــا  وابيضــت بطحاؤهــا  وأغــد  
لا إزإ”. وف رواية أخرَ قاا:  ويها ي أعيل! دع القلوب تقر  -ي أعيل-إذخرها  وأسلت ثمامها  فقاا:  حسبك 

 قرارها”.
عــن حبــه وهيامــه وحنينــه إ  وطنــه بقولــه:  ي أعــيل: دع  -لى الله عليــه وســلمع ــ-أرأيت كيف عــا النــبي الكــر  محمــد 

الــذي ولــد فيــه  ونشــأ إــت سمائــه وفــو  أرضــه  وبلــة أشــده وأكــرم بًلنبــوة ف -القلــوب تقــر”  فــ ن ذكــر بلــده الحبيــب 
 أمامه يث  لواعج شوقه  ويذك  جمرة حنينه إ  موطنه الحبيب الأث  العزيز!! -رحابه

إن تراب الوطن الذي نعيش عليه له الفضل علينا ف جميــع مجــالات حياتنــا الاقتلــادية واللــناعية  لمسلمون:أيها ا
ــل إن الرســوا  ــة؛ ب ــه وســلم  –والزراعيــة والتجاري ــة والعــ ج؛ فعــن   –عــلى الله علي ــه ف الرقي ــراب وطن كــان يســتخدم ت

نا  عائشــة رضــ  الله عنهــا: أن النــبي عــلى الله عليــه وســلم كــان يقــوا ف  ةُ بَـعْضــِ نا  وريِقــَ  الرقيــة: ” بًســم الله  تُـرْبـَـةُ أَرْضــِ
 يَشْفَى سقيمُنا بإذن ربنا”. ) البخاري ومسلم.(

والشــفاء ف شــم ا،بــوب  ومــن ألــوان الــدواء لقــاءُ ا،ــبِِ محبوبَــه أو أثــر ا مــن آوره!! أ  يُشــفَ يعقــوبُ ويعــود إليــه بلــره 
اا الجــاحظ: ” كانــت العــرب إذا غــزتْ وســافرتْ حملــتْ معهــا مــن تُربــة بلــدها رمــ   عندما ألقَوْا عليه قميصَ يوسفَ؟! ق

 وعفرا  تستنشقه عند نزْلةٍ أو زكام أو عُداع.”)الرسائل(. 
 وهكذا يظهر لنا بج ء فضيلة وأهمية حب الوطن والانتماء والحنين إليه ف اطس م.

 سبيل الله شهادة في لأجل الوطنالموت بالتضحية العنصر الثاني: 
 –كث  من الناس يعتقد أن الشهادة تقتلر على ايوت ف محاربة الكفار فقط   ولكن شــهداء أمــة محمــد :  عباد الله

ة :   -عــلى الله عليــه وســلم –كث ون  فف  الحديأ ايتفــق عليــه أن النــبي    -على الله عليه وسلم ََْســَ هَدَاءُ  قــاا: الشــُّ
ُ الْمَطْعُونُ؛ وَالْمَبْطُونُ؛   لَّى اللََّّ نِ ابْــنِ عَبــَّاسٍ  أَنِ النــَّبيَّ عــَ بِيلِ اللََِّّ  .  وعــَ هِيدُ فِ ســَ احِبُ اْــَْدْمِ؛ وَالشــَّ هِ وَالْغَريِــقُ؛ وَعــَ عَلَيــْ

ابِ  بِيلِ اللََِّّ عــَ لُ فِ ســَ نْ يُـقْتــَ الُوا: مــَ يكُمْ؟ قــَ هَدَاءَ فــِ دُّونَ الشــُّ ا تَـعــُ حَابِهِ: مــَ ا لَأعــْ لَّمَ قــَااَ يَـوْمــ  دْبِرٍ وَســَ ْ َ مــُ بِ  غــَ ب ا مُقــْ ر ا مُحْتَســِ
رْءُ َــَُوتُ عَل ــَ هِيد   وَالْمــَ بِيلِ اللََِّّ شــَ هِيد   شَهِيد   قاَاَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أمَُّرِ إِذَنْ لَقَلِيل : الْمَقْتـُـواُ فِ ســَ بِيلِ اللََِّّ شــَ هِ فِ ســَ ى فِرَاشــِ

هِيد   وَالْ  هِيد   وَاللــديةُ شــَ هِ وَالْمَبْطــُونُ شــَ ــِ نْ دَابَّت هِيد   وَا ــَْارُّ عــَ بُعُ شــَ هُ الســَّ ــَّذِي يَـفْتَرِســُ هِيد   وَال هِيد   وَالشــريقُ شــَ ــقُ شــَ غَريِ
لُهَا وَلَدُهَا يََُرُّهَا بِسَ  دَْمِ شَهِيد   وَعَاحِبُ ذَاتِ الْجنَْبِ شَهِيد   وَالنـُّفَسَاءُ يَـقْتُـ ْْ )ابن حبان رَرهِِ إَِ  الْجنََّةِ”.شَهِيد   وَعَاحِبُ ا

والطــاانّ واللفــظ لــه( ؛ وايبطــون كمــا يقــوا  النــووي : ” هــو عــاحب داء الــبطن. وقيــل: هــو الــذي َــوت بــداء بطنــه 
مطلق ا. وقوله: ايرأة تموت بجمع شهيد.  أي تموت وف بطنها ولد  لأ ا ماتت مع شــ ء مجمــوع فيهــا غــ  منفلــل وهــو 

 .الحمل”. )شرح النووي(
أكثــر مــن هــذه الســبع  قــاا الحــافظ ابــن حجــر: ” وقــد اجتمــع لنــا مــن الطــر  الجيــدة أكثــر مــن هــذا وخلــاا الشــهادة 

عشــرين خلــلة..  وذكــر مــنهم: اللــدية  والشــريق  والــذي يفترســه الســبع  وا ــار عــن دابتــه  وايائــد ف البحــر الــذي 
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دة يتفضــل الله تعــا  بســبب يلــيبه القــ ء  ومــن تــردَ مــن رؤوس الجبــاا. قــاا النــووي: وإتــا كانــت هــذه ايــو ت شــها
بأن    -على الله عليه وسلم –شدتها وكثرة أيها. قاا ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد 
 جعلها تمحيل ا لذنو م وزيدة ف أجورهم يبلغهم  ا مراتب الشهداء”.) فتح الباري(.

نْ قتُـِـلَ دُونَ   -عــلى الله عليــه وســلم –ويدخل ف ذلك الدفاع عن الأهل واياا والــوطن فعــن ســعيد بــن زيــد قــاا :  مــَ
هِ  ــِ لَ دُونَ أهلـ ــِ نْ قتُـ ــَ هيد    ومـ ــَ ــوَ شـ هِ فهـ ــِ لَ دُونَ دَمـ ــِ نْ قتُـ ــَ هيد    ومـ ــَ ــوَ شـ هِ فهـ ــِ لَ دُونَ دِينـ ــِ نْ قتُـ ــَ هيد   ومـ ــَ ــوَ شـ هِ فهـ ــِ ــوَ مالـ  فهـ

ااَ : يَ رَس ــُشَهيد ”) الترمذي و  لَّمَ فَـقــَ ُ عَلَيْهِ وَســَ واَ اللََِّّ حسنه(  وعَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ قاَاَ :” جَاءَ رجَُل  إَِ  رَسُواِ اللََِّّ عَلَّى اللََّّ
 ؟ قاَاَ : قاَتلِْهُ   قاَاَ : أَرأَيَْتَ إِنْ أَرأَيَْتَ إِنْ جَاءَ رجَُل  يرُيِدُ أَخْذَ مَالِ ؟ قاَاَ : فَ  تُـعْطِهِ مَالَكَ   قاَاَ : أَرأَيَْتَ إِنْ قاَتَـلَنِ 

 قَـتـَلَنِ ؟ قاَاَ : فأَنَْتَ شَهِيد    قاَاَ : أَرأَيَْتَ إِنْ قَـتـَلْتُهُ ؟ قاَاَ : هُوَ فِ النَّارِ  . ) مسلم (
شــهته؛ وقــد ويدخل ف ذلك أيضا الجنود ايرابطون الــذين يســهرون لــيلهم ف حراســة هــذا الــوطن والــدفاع عنــه وحمايــة من

نَانِ لَا تَمسَُّهُمَا النَّارُ: عَيْن  بَكَتْ مِنْ خَشْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله:” عَيـْ يَةِ اللََِّّ ؛ وَعَيْن  بًَتَتْ إــَْرُسُ ذكرهم الرَسُواَ اللََِّّ عَلَّى اللََّّ
” ) الطاانّ والبيهق  والترمذي وحسنه (  .فِ سَبِيلِ اللََِّّ

ن مات متأثر ا بف وس كوروإ ؛ سواء كان من ايلابين أو من الفريق الطبي أو التمــريو وهــو كما يدخل ف ذلك كل م
 ما يسمى: ) بًلجيش الأبيو ( .

ف ننــا نرجــو لــه  مــن جميــع الفئــات ســالفة الــذكر ؛ ا عــن وطنــه وهــو عــابر ومحتســب وموحــدا ومــدافع  فمــن مــات مضــحي  
 . ه عظيمة  فرحمة الله واسعة وفضلالحلوا على أجر الشهاد

 صور التضحية من أجل الوطنالعنصر الثالث: 
 من أجل الوطن عور ا عديدة  منها : إن للتضحيةِ  :عباد الله

باالنس::  ا عنــه أو قيــام الأطبــاء   التضحية  وذلــك بأن يضــح  اطنســان بنفســه مــن أجــل وطنــه ؛ ســواء كــان دفاعــ 
 ذكر ف عنلرإ السابق . وايمرضين بواجبهم الوطن ف ع ج ايلابين بًلطاعون ؛ كما

الر تمر  ا الب د ف ظل جائحة كوروإ ؛ عم   بســنة النــبي عــلى الله و  ولا سيما ف هذه الظرو التضحية بالمال : 
لَّمَ  .ومواساة بعضهم البعو  اايبته الكرام بًاح عليه وسلم وتضحية ع هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللََّّ : فعَنْ أَبِ مُوسَى قَــااَ قَــااَ:ل عــَ

ِِْمْ بًِلْمَدِينَةِ؛ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْ  نـَهُمْ إِنَّ الْأَشْعَريِِِيَن إِذَا أَرْمَلُوا فِ الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طعََامُ عِيَا مُوهُ بَـيـــْ دٍ ََّّ اقـْتَســَ دَهُمْ فِ ثَـوْبٍ وَاحــِ
هُمْ.ل)متفق فِ إِإَءٍ وَاحِدٍ بًِلسَّوِيَّةِ  فَـهُمْ مِنِِ  عَ النــَّبيِِ عليــه( وَأَإَ مِنـْ فَرٍ مــَ نُ فِ ســَ ا نحــَْ نَمــَ عِيدٍ ا ــُْدْرِيِِ قَــااَ:ل بَـيـْ نْ أَبِ ســَ . وعــَ

َالا   يِنــ ا وَ ــِ رَهُ ََ رِوُ بَلــَ لَ يَلــْ ل  عَلـَـى راَحِلـَـةٍ لَــهُ قَــااَ: فَجَعــَ اءَ رجَــُ لَّمَ إِذْ جــَ ُ عَلَيْهِ وَســَ لَّى اللََُّّ عَلَّى اللََّّ واُ اللََِّّ عــَ ااَ رَســُ  . فَـقــَ
لْيـَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ؛ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْل  مِنْ  لْيـَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زاَدَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَـ زاَدٍ فَـ

وقد أعد الله الجنــة ثــوابً   .ضْلٍل . )مسلم( حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِ فَ لَهُ. قاَاَ: فَذكََرَ مِنْ أَعْنَاوِ الْمَااِ مَا ذكََرَ حَتىَّ رأَيَْـنَا أنََّهُ لَا 



  (4  ) 

مُْ بأَِنَّ ْــَُمُ لكــل مــن ضــحى بنفســه أو مالــه ف ســبيل وطنــه فقــاا تعــا  َْ وَا هُمْ وَأَمــْ ؤْمِنِيَن أنَْـفُســَ نَ الْمــُ تَرََ مــِ : }إِنَّ اللَََّّ اشــْ
 .[111الْجنََّةَ {]التوبة:

وذلك بأن يضح  كل فرد من أفراد العمل بإتقان العمل اينوط به مــن أجــل بنــاء وطنــه ل: التضحية بإتقان العم
توعــل العبــد إ  محبــة الله تعــالِ   يقــوا عــلى الله عليــه وســلم:ل إن الله  قيمــة إتقــان العمــلويكف  ف ذلك أن   ومجتمعه؛

  ولقد أحسن من قاا:؛  يحب إذا عمل أحدكم عم   أن يتقنه.ل) الطاانّ (
 إذا عمل المرءُ المكلف مرةً  .... عملًا فإنّ العيبَ ألّا يحسنه

 فقـــــدْ ذكرَ المختارُ أنّ إلهنَا ..... يحــــــبُّ لعبدٍ خافَهُ أنْ يتقنَه
 ذا كان اطس م جعل ياا اطنسان ا اص حرمة وقداسة  ف نه فبالحساظ على الممتلكات العامة : التضحية 

 وحــرَّم التعــدي علــ ا العام  بل أعلى من شأن هذه الحرمة فجعلها أشد حرمــة مــن ايــاا ا ــاص    يغفل عن حرمة ايا
ا الأمــواا وايمتلكــات العامــة لٍ فَكَتَمَنــَ نْكُمْ عَلــَى عَمــَ تـَعْمَلْنَاهُ مــِ نْ اســْ   وف ذلــك يقــوا عــلى الله عليــه وســلم يقــوا: ل مــَ

 خيانة وسرقة( يأَْتِ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِل.)مسلم(.مِِيَْط ا )إبرة( فَمَا فَـوْقَهُ كَانَ غُلُولا  )
فاياا العام أعظم خطرا  من اياا ا اص الذي َتلكه أفراد أو هيئات محددة  ذلك لأن اياا العام ملك الأمة وهو ما 

ــه: الأرض الــر لا َتلكهــا الأشــخاص  وايرافــق  ــة ل   ويــدخل في ــاس علــى تســميته ل مــاا الدول وايعاهــد  اعــطلح الن
وايدارس  وايستشفيات  والجامعات غــ  ا اعــة  ..   وكــل هــذا مــاا عــام يَــب ا،افظــة عليــه  ومــن هنــا  تِ خطــورة 
هذا اياا  فالسار  له سار  للأمة لا لفرد بعينه  ف ذا كان سار  فرد محدد مجرما  تقطع يده إن كان ايسرو  من حــرز 

يســر  الأمــة ويبــدد ثرواتهــا أو ينهبهــا ؟! كيــف تكــون عــورته ف الــدنيا وعقوبتــه ف وبلة ربع دينار فلاعدا   فكيف بمن  
 الآخرة ؟!

إن واجبنــا نحــو التضــحية مــن أجــل وطننــا أن يضــح  كــل فــرد ف اوتمــع  ســب عملــه ومســئوليته؛   أحبتي في الله:
ويضــح  ايهنــدس مــن أجــل فيضح  الطبيب من أجــل حيــاة ايــريو؛ ويضــح  ايعلــم مــن أجــل تعلــيم وتنشــئة الأولاد؛ 

عمارة الوطن؛ ويضح  القاض  من أجل إقامة وإقيق العدا؛ ويضح  الداعية من أجل نشر الوع  والفكــر اللــحيح 
ــة الشــعب ورعايتــه؛  ــة مــن أجــل كفال بــين أفــراد اوتمــع وتلــحيح ايفــاهيم ايغلوطــة والأفكــار اينحرفــة؛ وتضــح  الدول

ة لأولا ده؛ ويضح  الجندي مــن أجــل الــدفاع عــن وطنــه؛ ويضــح  العامــل مــن أجــل ويضح  الأب من أجل معيشة كرَ
 لخ. إالأم من أجل تربية أولادها..إتقان عمله؛ وتضح  

 إننا فعلنا ذلك ف ننا ننشد مجتمعا متعاوإ متكاف  تسوده روابط ا،بة والا واطحسان وجميع القيم الفاضلة. 
 الشهداء، ومرافقة الأنبياء …يتة نسأل الله أن يرزقنا عيش السعداء، وم
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